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 نمدينة الجنو

 عبد الرحمن سيد يوسف علي

حدا إ وون  الفدتماال صك   إحدابدو  قصأرح حيث تتكو برح الز حا إلن 

و حنت ل رأ ح وبح  ل يا أصحه ث ث   الممحلك الأن سميت بحلمم لا الم  كنا

 .ب ك الأ   الأن انلجر وي ح الصراع بيا الرحما والمكت  سلحا أ ض ح

 ووسو ضلك  ز الأن بليو ب ر هون حشد الم ك ووسو الجكا ي واللرك

  وأتحدي بمسك اللؤوس الأن  وت لليا الم ك وحح يأه  وق ف حت خ ي ا

تدخل  ردي تدك الأ   بفد ه وحربأه وكك ترلرن ثم ت أدل وقد بر ه له  ل 

 .كيي الط يو ترتد الإذا بحلدخكل  ون الغروا وكك تفكل: سيدي اللح م ا 

حدي لم ك ويغحد  حجرة ال رش ليردي بسمحذ اتشير له اللح م بيده ويل م الجر

 .حالط يو الكاقف خح ً 

تدخل الط يو  حه ت دو   يه الإ  حد ترلرن و يرحه غحض أحا  مح تراه ون 

سيدي قد أصحه الكبح  ث ث سلحا  م لأرح  :حشد الم ك تروع  أسه وكك تفكل

 .حل سرتعونلأحج 

  جحن ه ي ند ي أسلربهالم ك تنلك وت دو غير   حلن وكك ترظر لجح تا ب
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 . ره التي بألدثأي  ر  ذلك  : يكن ح أ  الخمر التي بسفيه إتحه

احنروا  شروبح لإتفحظ  :الط يو صح خح بربج قح ا ال رش  ا صكبه

 .الم ك

بع تأح  تسرع الخد  بإحنح   شروه وأثرح  برحول الم ك له بمسح دة خد ا

انه الكبح  التي تصيو الد حغ   حالط يو  لا ه: انه الكبح  التي ا أحذ بلادن

ويص ح المصحه ون  ثل ححلا السلراا وتفكل ون سره وكك ترظر بأفظظ أو 

شأت ب تصمت وقد  انه  ر  الجركا تح سيدي  ون  ثل ححلأك أنت وحح يأك

ذكره وكك تللر وتفكل لرلسه ذلك المر  ال  يا التي أصحه ابرأن و   رن 

 .ي أبتور الرك  أو الراحا لأتح 

 :تأثح ه الم ك وكك ترظر لجح تأه و أنه ي ت فن بحي لمح تفكله الط يو ويفكل  

لفد أ رت ب رح   دترا   يرة ون الصلرا  خح ج   ..حسرح كتا تللن.حسرح

 ملار بلكا  ف رة ل م ون آخر أتح  م و ا سيلحول  وإححطأ ح بسك  م لأن 

 .الخروج سيفأ ه اللراس

الم ك المرضن تلأح كا ل رحتا وبر  م  للا أت ح :الط يو وكك  صدو 

 ......ت رن بمزر الأسر و لح قا الأح ح   وحدكم ت رن ورحئ م
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 ح ت مرن كك سلا أن اقصد    ل  ح بفكله ي ت مرن :تفحط ه الم ك وتفكل

حأ، أنت ي أ تدك أا بطأ قصري ب د اليك  حأ، ي بصيو   سلا ا  م لأن

وسي لق    دترا الجركا إل،غدا  وسيتكو  ل  رضحك  حح يأن بحلمر 

 .ب م  ل وفير ي تدوع ضرائ ه ليلكا الجركا كك ال فحه الأ ظم

ه ل مغحد ة ثم تأج  للرن سأغحد   ع ابرأن لأ ك المدترا  حسرح سيدي :الط يو

 .دوا أا تلين الم ك  أنه قد  لر بللمه

ا كلكون الطرقحت انأشر المرحدوا    ركا و لر وا قرا ات الم ك وكم تف

تربسم اللزع   ، و كه سلحا   سيتكو  ر م  ع  جركا و ا ت كد إا  ا

أتأر كا أح حب م ل مكت وحدكم تخحطروا ب د   صراع داخ  مالمم لا وسو 

 ؤتأ م  ا  دتد أ  تخحطروا ب فكل م ون  كا  ا كتا الكبح  بنطره 

 . فكل م وق كب م وكم ترظروا إلن أك  م المصحبكا

ئه وبلا تبه لي رف  أت م كل سي فكا ون  م لأ م تجأمع الط يو بز لا

الم  كنا  ا أ ل أ كال اللح م أ  سيرح كا   ه لمدترا الجركا ليفك كا 

 .بكا   م ون   حتا المرض، و لا  م

تفف الط يو و يرحه اللزترأحا لم بسأطع أا بخلن آي ه وسفطت  ر مح 

   ن ي ن  م  ره  التي الغرتولفد أ جزنح ذلك المر   :د ك ه وكك تفكل
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 جزنح  ا أا ن رف أس حبه و جزنح   إي انه ترأشر  غم  كنه غير   دي

سأححول  ح ب ف،  ا  مري  ن أ د   للررح لم نيأس   ا إتجحد  لاج له

واليك  ابرأن   ا آي  ملفد أح  ت الطو وقدست إ احا المرضن   ال لاج

 و ا  حا ط ي ح حفيفيح  ركاسأذكو    ح لمدترا الج  بأألم ولا ابر  ح وحدكح

 .سي لق برح

ححلأه وسو صمت الجحلسيا و رد ح ت دأ    ،ت م أا تغحد  واللزا تسيطر 

انأظر سرتكو  :تلسر ححلا الصمت ط ي ح و ا  آخر ترحدونه  ون التكحه

 ؟تسأدتر و لا حت الدكشا   ، و  ه و يرحه تم ؤكمح الأسحؤل لمحذا    ك

ا ون الأل م واحد وت دؤوا  واحدا  حزال  حلسح الأط ح  تفلكا   أسمكا  دا

 .سأذكو  ا أ ل أ ن :الأول  ب ك آخر

سأذكو  ا ا ل زو أن وأويدي التتا قر وا الأمسك ب ح واخأرت  :الثحنن

 .ذلك    م

 .سأذكو  ا أ ل  رضحي التتا سيأر  م أك  م تغحد وا بملردكم :الثحلث

  .ك  ا أ ل أا نجد ال لاج سكتحبأخت المجد وحد أ ل أيسأذكو  ا  :الرابع

 تفف الط يو التي  حا  حلسح وتأك ه ل ط يو وي بظ ر   ، و  ه أي
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أا    لا ح وكك تفكل  أليرا: لم أبصك  تك ح أا نفف ون ذلك المكقف 

أكك ذلك ال حلم الفحسن التي قر   ؟ي ا رف  ا المجركا !نداوع  ا المجحنيا

ح أ  انه أن  أ  كم المجحنيا أنلس م ؟ كهلم تربل  ن   حق ا المجحنيا   ، 

 .لأنرن قر ت التكحه   لم

 دوا وتسأ لا  ر م ا خر  وت   كا وتلأنات أسم الط يو و ل الأط ح  

 .وبج يز احأيح حب م وأ أ أ م ل رحيل

ربكن ح وكم تن وتسكقكن م  حل  حئمت دأ الجركد ون بفييد المرض، بحلفيكد 

  ل  حئم أحيحنح كن  ا بنره ي  ا بُنرهبحلسكط دوا  حما لرد ك أا ا

 .ككتا بأ ر الم  :وكم تفكلكا لتألكت أر  أو تأ ر    ثيروا  ماليجرذ 

بلأح أبكاه المدترا الجدتدة المسمحة  دترا الجركا وقد وقف أ ح  ح المرضن 

والجرد تسكقكن م  وقد  لل ب ن م  دا ا بشرتح بحلد وع والأ سحد تمر 

 وكم تلم كا الأط ح  والأكحلن وتأ   م المدتراا لداخل الأكحلن بيره  أج ي

لأرحو المدترا الجدتدة بث ثن أكل   أغراض م حيث اخأح وا  راوفا  حئ أ م

 المم لا ث ث  ا المرض، وث ث  ا الأكحلن التتا بمسلكا بأح حب م وبحلأ ل 

  لتدخ كا وقد ولكا الأغلال  ا المصحبيا ليفأحدوكم لداخ  آخر أنلحس م إل،
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ا بفن ون المدترا ث ث    المدترا و يكن م بكدع أ ض م لأفحبل أ ضح  دتدة

بفن ث ث  ا الطح  يا التتا    ا ي ت كي المخحطرة وي تللر إي ون نلسه

 .قر وا أا ترثكا المغحد تا وتسألكذوا   ، أ ض م

  كيي لفد غحد  :ون قح ا ال رش تفف احد الكز ا  ترلرن ل م ك وكك تفكل

 .ثيارة الفصر ون اخت  مأ لحت الث ثن أكل المم لا وبدأ الث ث المليو ب ليث 

  ضح لكا ضرائ  م لثلاثا أض حف  ولدي الللا  م ذالك  :ت أسم الم ك وتفكل

 ح و  أه  حا أ را يبد  ره  ا ا  رح نلا ولمح   و ا لم تدوع وأ س كا ل جركا

رة ر جأ إل،   ئ ح  ا بليب  مكا أا بليرة الفصر   ، و ك الرلحذ ولتلك س

التتا تمكبكا  طشح  يا وكتا سيؤثر   ن أكحلن المم لاالمم لا الرئيس

و ردكح قد تفألمكا قصك نح وللن نلكا ون أ حا  حا يبد إب حد المجحنيا 

تنلك وت  ل  ل   وب د  حيل أك  م    م أص لرح أ ثر أ حنح وأ ثر  حي

                                            .           ا  الم ك ا ون الغروا لفر

ذات   م لأ ك المدترا الل يرة المكحشاتدخل المجحنيا وأك  م وأغراض

الصلرا  الممأدة والج حل الشحكفا أ    ج كلا  مرض م لم بلأشف ب د 

و حا  صير الأكحلن ا أشحو ح و   م الأط ح  تفلكا أ ح   حلم م الجدتد وب دأ 

 للير  حذا سيل  كا  رد ح ترأ ن ط ح  م و ا أتا سيلص كاككا س م ون الأ
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تد ك ال  ض  ر م أا  دترا الجركا سميت بتلك ليض لأن ح     ، المح  

 .ل مجحنيا للر ح ا   وحده المجركا التي سي يش وي ح

ف فكا طحلمح ي ب :تفف الط يو وسو اللشكد وتلحول ب دئأ م تروع صكبه قحئلا

إحيح كح  مح أحيح  الأ   سر يدتدا واحدة سر مر ب ك  نلا   ح طحلمح بفيرح

لأص ح وطررح الجدتد الكطا التي تلخر به أبرح نح  مح تلخروا   أك رح أ ضرح

سيلخروا بأنرح أبيرح كته الأ   ولكلرحكح  ا ا   الجركا   برح لأنرح بريرحه

 وا ا   ، الأط ح    حلجا  راذ المصحبيا  ا  إل، أ   ال دل وال دالا

 .السكط

ت دئ الأكحلن ق يلا وقد حمس م  لا  الط يو وت حلج الأط ح   راذ 

 ؟ ا سيللمرح اأحدكم: للإلن أا تسأله   المصحبيا

و حذا و ل  :ويرد الط يو والجميع ترظر إليه وترأظر إ حبأه ويرد وكك تللر

لرح الم ك حأ، نخأح    لح  دتدا تلر    يرح النرائو وتنربرح بحلسيحط 

 ا المصي ا بأجر  ح بدي  ا ح  ح وتأرحزل  ا    ه  رد ح تلكنكا وت ره 

تأل م اللل  ع ب ن م وكم ت زوا  ؤوس م  كاوفيا   ون أ ض اللح ا له

 ويجيو   أسمح سرللم ؟تسأله آخر إذا  حذا سرل ل    ن  ح تفكله الط يو

  دل ككسيص ح ال وبتألك  ن سيفر   أي الأغ  يا  صيرنح ون  ل  :ح ميً 
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 .ا   الجركا ي نلأحج لم كالم ك لأنرح ون  

وقد  ضن  ل  ر م بحلأ ر و  ر داخ ه بأنه   ك  بتألكتزداد حمحس الجميع 

ثم  .ون إدخحل المرض، ل مرحزل الف ي ا الم ريا ت دوا  سيلدد  صيره برلسه

ت كدوا ل أجمع وتفر وا بفسيم أنلس م لمجمك حت ل  لث  ا المح  والط ح  

ط يا لأرشيو الد حغ ليسأخد ككح ون إتجحد  لاج  وتفر وا   و ا  لكنحت

تجو أا تفك  به وأا تأ حونكا  مي ح ون  ل   ن أا  ل  خص  حكر ون 

 واوت دؤت دأوا ون الألرر لمجمك حت صغيرة  ل  ر م له دو ه وي ح   أ ر

كح  ويفكل :تلاحظ ب ن م ب ض المح ز  ا ب يد  ون اينأشح  وبدأ ال مل

ويأ  كا المح ز حأ، تجدوا قطيع   ير  ر ح وتجدوا    دنح ط ح رحنلا قد و

ن ع  ح  بشره  ره المح ز  بيرمح الط يو قد ص د إل، إحدا الألال وكك 

وب ض الأط ح  ت لثكا   ا الأ شحه ت   كا ورحح حيرمح تجدوا ب ض 

 .الأ شحه الرحد ة المرشطا والمر  ا ل د حغ والدو ة الد كتا

ن صرح ا ال لاج وب دأ ال  دة بد تجيح ون الليحة وبدأ الز ا ا ت دأ الأط ح  و

 ا  يحه الر ع وا بح  الأن بم حلركح وتفك  ال  ض ب رح  حظحئر ل مح ز 

رح  وت دأوا ون ب  لأربيأ ح بجحنو ب ض المكا ن الأن أبكا ب ح  ا أ ض م

 أخيرا أ طن ال لاج   لحويت وح  اوب د  رو    ر و دة    رحزل أ ثر
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بأثيره وبدأت اللحيت بحلأ حون وبدأت اللرحا بأكا د ون الرلكس  رد ح 

  ده ت كد لي حنق  ل  خص ح ي ه  إل،تخألن الجركا وت كد  ل  خص 

التي اوأفده ت كد الط يو ليلأنا ابرأه وكن   حوحة بلر الد كع  ا  يرحه 

 ويه ووسو كته اللرحا تأم إ لاا كتا اليك  كك تك  الجركا التي بخ صت

 .المدترا  ا المر 

ي تألر  تفك كا بحلدو  التي  حا  المر  حأ،بلث الأط ح   ا س و 

أخ ركم  احدكم انه  أي  ره     ، الم ك الفيح  به  وبحلللا   ع المرض،

ا لم تخ ر أحد وانه  ال يلز قح   سفطت   ا السمح  ون ال ليرة ون وقت 

 . ره   حدبه  حدث  ح حدث حأ، ي تأ م بأنه  ا و ل ذلك  و ا وقت أا

  ن الرفيض أص لت  م لأ م السحبفا  م لا    كنا حيث اسأمر وي ح 

المر  ون اينأشح  ب د ح ابجه الأكحلن ل شره  ا ال ليرة الرئيسيا الأن 

ولم تجدوا ط ي ح  الجركا  ش محكلت  يحك ح ل ليرة الفصر وصح   فحه 

 ع تلصد أ كال م لصحلح الم ك التيالجش ال رح  واسأمروي ح  واسأمر  تداوت م

صح  وحيدا بيا أ كاله أص ح    كنح ون  م لأه الم  كنا حأ،  ره  ا 

 .ال ليرة وصح   جركنح تللم  جحنيا

 بدأت  دترا الجركا ون ايزدكح  بأنح ف أ داد ال محل الم حويا برأشر   
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الجركا  ،  االمل ا بيا أك  ح  ع ال مل الشحر لأألكل لمدترا وحض ا لم ت ف 

  .وي ح غير اسمه

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


